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شلالات النيل
سحر الطبيعة وقسوتها

ياسر غريب

عــنــصــران يــمــيــزان نــهــر الــنــيــل في 
بين  كــم   2000 نحو  مسافة تصل 
الخرطوم وأسوان، هما: الشلالات 
ــا لــتــعــريــفــات  ــقــ ــاء الـــعـــظـــيـــم. ووفــ ــنــ ــحــ والانــ
الــجــغــرافــيــين؛ فـــإن الـــشـــلالات هـــي صــخــور 
كــبــيــرة وجــــزر صــخــريــة صــغــيــرة تعترض 
المــيــاه مــن حولها  الــنــهــر، فتنحدر  مــجــرى 
ومن فوقها بقوة كبيرة وصاخبة. ويتعين 
الحذر  تعبرها  التي  والسفن  المراكب  على 
الــشــديــد، وأن تــكــون تــحــت قــيــادةٍ منتبهةٍ 

تمتلك الخبرة الكبيرة لتعبر بسلام!  
عاطف  الدكتور  المصري  الجغرافي  يقول 
معتمد: »مدافع، مسارع، جنادل، شلالات؛ 
النيل  كلها مسميات مترادفة لمجرى نهر 
فـــي الـــقـــطـــاع المــمــتــد مـــن شـــمـــال الـــســـودان 
إلــى أســوان حيث تعترض مجراه عقبات 
مــن الصخور الــنــاريــة«. مشيراً إلــى صــورٍ 
تْ للمنطقة في أواخر القرن التاسع 

َ
قِط

ُ
الت

إنشاء  وقبل  الفيضان،  حــدوث  قبل  عشر 
الــســد الــعــالــي الـــذي غــمــرت بحيرته كثيراً 
مـــــن تـــلـــك الــــظــــاهــــرة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة! رئـــيـــس 

)Getty( هناك خمسة شلالات أخرى تقع داخل الحدود السودانية

الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي الــــراحــــل ونــســتــون 
تشرشل، كان في العشرين من عمره حين 
نــشــر كــتــابــه »حــــرب الــنــهــر« 1899، وفــيــه 
ــنـــاء حــديــثــه   الـــشـــلالات أثـ

َ
 مــنــطــقــة

َ
وَصَــــــف

عــن مـــحـــاولات الــبــريــطــانــيــين لــلــعــودة إلــى 
بعد  و1898   1896 عـــامـــي  بـــين  الــــســــودان 
يقول   .1885 عــام  السودانيون  طردهم  أن 
 
َ
استعادة البريطانيون  »حـــاول  تشرشل: 

السودان بالسفن الحربية عبر نهر النيل، 
لــذلــك اهــتــمــوا جـــداً بــالــتــعــرف عــلــى كيفية 
المناطق  الــشــلالات، فتلك  المياه عبر  ق 

ّ
تدف

أوقــات  في  إلا  بالسفن  عبورها  يستحيل 
النيل  مسار  من  انطلاقا  صيفا  الفيضان 
الــطــبــيــعــي فـــي الأعـــلـــى إلــــى الأســـفـــل نحو 
والخسائرُ   

ً
كبيرة  

ُ
الصعوبة كانت  مصر، 

، ولــكــنــه الــوقــت 
ً
 جــســيــمــة

َ
يــمــكــن أن تـــكـــون

إلى   
ُ

المستحيل فيه  يتحول  الــذي  الوحيد 
ممكن«.  

الـــشـــلالات بـــين مــصــر والــــســــودان عــددهــا 
النيل من  ستة، تبدأ وفــق طبيعة انحدار 
الــجــنــوب إلـــى الــشــمــال، لــكــن جـــرت الــعــادة 
بــأن يوصف شــلال أســوان في مصر بأنه 
الــســد  بــــين  ــــع  ــــواقـ الـ الأول، وهـــــو  ــشــــلال  الــ

الــعــالــي وســـد أســــوان الــقــديــم. شــيــد خــزان 
أسوان القديم على هذا الشلال الأول، وقد 
 وهويس 

ٌ
صُممت في نهايته الغربية قناة

ــواب حـــديـــديـــة كـــبـــيـــرة، يـــتـــم فــتــحــهــا  ــ ــأبـ ــ بـ
تمر  المياه عندما  تــوازن  لحفظ  وإغلاقها 

المراكب بمنطقة الجنادل.  
ــأتـــي خــمــســة شــــــلالات أخــــرى  ــك تـ ــ بـــعـــد ذلـ
تقع داخـــل الــحــدود الــســودانــيــة، وهــي من 
الشمال: شلال وادي حلفا )شــلال عيكة(، 
وشلال تومبوس )شلال حنك( قرب مدينة 
ــــروي )الأدربــــيــــة(،  ــزان مـ ــ ــــلال خـ دلـــفـــو، وشـ
فــي  الــــحــــمــــار(  )وادي  بــــجــــراويــــة  وشــــــلال 
المنبع  امــتــداد نهر عطبرة، وآخــرهــا نحو 
هـــو شــــلال الــســبــلــوقــة )جــــزيــــرة الــعــشــيــر( 
الذي يعد من الأماكن السياحية الجاذبة 
لكونه أول الشلالات بعد أن يقترن النيلين 

الأبيض والأزرق.  
الآن  الثاني، وهــو  الشلال  يصف تشرشل 
بأنه  الــعــالــي،  الــســد  بحيرة  تحت  مغمور 
يمتد لتسعة أميال طولا وعرضه حوالي 
الحواف  على  النهر  ويتدفق  قدما.  ستين 
القاسي،  الأســود  الجرانيت  من  المتعاقبة 
وخلال الفيضانات الصيفية يتدفق النهر 

بسرعة كبيرة لكن مع سطح هادئ لا يبين 
ما تحته من هياج وانــدفــاع. ولا تستبين 
الـــحـــواف الــجــرانــيــتــيــة إلا وقــــت انــحــســار 
الفترة يتحول  أثناء هــذه  الفيضان، وفــي 
ــــوة بــيــضــاء كــثــيــفــة بسبب  الــنــهــر إلــــى رغـ
ـــاء بـــين الـــصـــخـــور الــقــاســيــة،  اضــــطــــراب المــ

حيث تمتد تلك الرغوة لأميال.  
 
ٌ
الـــشـــلال الـــثـــالـــث، وفــقــا لــتــشــرشــل، حــاجــز
 تمتد مياهُه لنحو 200 ميل، تنساب 

ٌ
هائل

بنعومة قاتلة في كل المواسم. بينما يعد 
الأشد  المناسر  في صحراء  الرابع  الشلال 
فتيار  نفسها،  المناسر  مــن صــحــراء  بأسا 
المــاء  يشكلها  التي  والقناة  ينكسر  النهر 
يربكها العدد الكبير من تكتلات الصخور 
الــضــخــمــة، فــتــنــدفــع المـــيـــاه مــكــونــة شـــلالًا 
 
َ
خطراً على السفن. ويذكر تشرشل محاولة
 )Tamai( »تاماي«  الحربيتين  السفينتين 
والــصــعــود  الـــعـــبـــور   )El Teb( و»الــــتــــب« 
أعــلــى الــنــهــر عــنــد هـــذا الــشــلال عـــام 1897، 
فبالرغم من المساعدة التي حصلت عليها 
الــبــريــطــانــيــة مــــن 500 شــخــص؛  الــــقــــوات 
أما  الأولـــى،  السفينة  المياه  اكتسحت  فقد 
على  رأســـا  انقلبت  فقد  الأخـــرى  السفينة 
عــقــب وسحبتها المــيــاه نــحــو المــصــب. أمــا 
عن الشلالين الخامس والسادس فبالرغم 
من خشونتهما فإنهما أهدأ من الشلالات 
التنقل فيهما مع بعض  الأخـــرى، ويمكن 

الصعوبة والحذر.  
ــنـــيـــل  ــي الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــي أعـ ــ ــ ــد فـ ــ ــــوجــ ــر أنـــــــــه تــ ــ ــذكــ ــ  يــ
مجموعة أخــرى مــن الــشــلالات مثل شلال 
وشــــلال  الأزرق،  الـــنـــيـــل  فــــي  ــيــــرص  الــــرّصــ

الفولة في النيل الأبيض.

الشلالات بين مصر 
والسودان عددها ستة، 
تبدأ وفق طبيعة انحدار 
النيل من الجنوب إلى 
الشمال، لكن جرت 
العادة بأن يوصف 

شلال أسوان في مصر 
بأنه الشلال الأول.

■ ■ ■
توجد في أعالي النيل 
مجموعة أخرى من 
الشلالات مثل شلال 
الرّصيرص في النيل 
الأزرق، وشلال الفولة 

في النيل الأبيض. 

■ ■ ■
حاول البريطانيون 
 السودان 

َ
استعادة

بالسفن الحربية عبر 
نهر النيل، لذلك اهتموا 

جداً بالتعرف على 
ق المياه عبر 

ّ
كيفية تدف

الشلالات.

باختصار

عندما كان ونستون تشرشل، في العشرين من عمره، نشر كتابه »حرب النهر« 1899، وفيه وَصَفَ منطقةَ شلالات النيل أثناء 
حديثه عن محاولات البريطانيين للعودة إلى السودان

هوامش

سما حسن

ساع، منذ 
ِّ
تْ عليه ملامح الات لم يسرح خيالي الذي تبدَّ

كاتبة  أو  نهمة،  قــارئــة  خيال  ليكون  ا؛ 
ً
ئ متهيِّ غَر  الصِّ

ا، مثلما سرح مع عروسة المولد التي رأيتها في 
ً
لاحق

التلفزيون ذي الشاشة التي بلونين، الأبيض والأسود، 
 

ِّ
الواقع. وفي كل ا هي في  بكثير ممَّ أجمل  ها 

ُ
وتخيّلت

البطلة الصغيرة، حــين تحصل  ة كــنــتُ أســـرح مــع  مـــرَّ
والتي  المــولــد،  الصغير؛ عروسة  البطل  من  هديةٍ  على 
بالبطل  ثانية  ة  مــرَّ تلتقي  بها ســنــوات؛ حتى  تحتفظ 
ق حلمُها بــالــزواج منه، 

َّ
ــا، وقــد يتحق الــذي أصبح شــابًّ

ق، وقد يخدعها، أو يهجرها، 
َّ
بعد صــراع، أو لا يتحق

فــالمــهــمُّ أنَّ عـــروســـة المـــولـــد كــانــت هــمــزة الـــوصـــل بين 
مشروع حبٍّ قائم، مفتوح النهاية، ولم أكن أعلم أنها 
كانت رمزًا للزواج، في عصر الخليفة الفاطمي، الغريب 
ع الزواج، إلا في يوم 

َ
الأطوار، الحاكم بأمر الله، حيث من

اع في تزيينها، 
َّ
ن الاحتفال بالمولد النبوي، فتبارى الصُّ

ا، يرمز 
ً
فــارسًــا يركب حصان إلــى جــوارهــا  وصنعوا 

الفتيات،  أحـــلام  فـــارس  أصــبــح  ثــم  الفاطمي،  للخليفة 
حتى يومنا هذا، على الرغم من دخول ثقافاتٍ جديدةٍ 

إلى الثقافة المصرية، خصوصًا. حلمت بعروسة المولد 
ات  ثمانينيَّ أوائـــل  فــي  ة،  مـــرَّ أول  مــصــر،  أزور  أن  قبل 
القرن الماضي، وكنتُ في نحو العشرة أعــوام، وكانت 
بداية  في  فيهما،  وقعتُ  ــا، 

ًّ
وفــخ  

ً
المولد خدعة عروسة 

جميلة  شــوارع مصر  أنَّ  ل  أتخيَّ كنتُ  مثلما  حياتي، 
ارة أجرة سوف تنطلق  ونظيفة، وأنني حين أركب سيَّ
. كنت  أغانٍ رومانسية، أو موسيقى هادئة؛ فتملأ أذنيَّ
ى  بة كغِرٍّ ســاذج؛ فلم أكــن أعــرف أن ذلــك ما يسمَّ طيِّ
بــالمــوســيــقــى الــتــصــويــريــة فـــي الأفـــــلام. والــحــقــيــقــة أن 
شوارع مصر تضجُّ بالفوضى والغبار والزحام؛ حتى 
أنفاسك الأخيرة، وأنــت تقطع شارعًا في  تكاد تلفظ 
حيِّ العتبة الشعبيّ، أو في حيِّ إمبابة، ولكنك تقع في 

ها، على الرغم من ذلك. حبِّ
خ ثيابك؛ 

ِّ
أفقتُ على حقيقة الشوارع الموحلة، والتي تلط

ع الــســمــاء بــبــعــض المـــــاء، فـــي فصل  د أن تــتــبــرَّ بــمــجــرَّ
 

َّ
الشتاء، وأنك سوف تعود إلى البيت، منتظرًا أن تجف

ة؛  ه غيرَ مرَّ
ُ
عيد ربط

ُ
ثيابك القليلة، على حبل غسيل، أ

كثيرة  تحمل ملابس  لم  ولأنــك  حِمْله،  وثقل  لاهترائه 
من بلدك، وها أنتَ مرتعد الفرائص، أمام تلفاز صغير، 
لتناول  ستخدم 

ُ
ت منخفضة،  منضدة  فــوق  مــوضــوع 

ا، ويستعدُّ الحاضرون لمتابعة فيلم عربيٍّ 
ً

الطعام أيض
 أسبوع، فقط.

ِّ
ام الآحاد، من كل قديم، يُعرَض في أيَّ

ــقـــدانـــي أحـــد  ــبــــاب فـ ل أســ ــت أوَّ ــانـ ــــد كـ ــول وعــــروســــة المــ
أتناول قطعة منها. وحين  أن  أضراسي؛ لأني حاولت 
أصبحتْ واحدة في يدي صعقت من بشاعة منظرها، 
المختلط  المعجون،  ري 

َّ
السّك ورائحتها، وسوء طعمها 

نة، خلف ظهرها، والتي  بألوانٍ رخيصة، والزخارف الملوَّ
بخطوطٍ عشوائية،   

ً
، مرسومة

ً
قبيحة قــرب،  عن  بــدت، 

صَبُّ 
ُ
علاوة على القوالب الخشبية، غير النظيفة التي ت

والأحصنة.  الــعــرائــس  لتشكيل  ــر؛ 
َّ
الــســك عجينة  فيها 

 
َ

في يوم ذكرى المولد النبوي، بكيتُ ذات احتفال، مثل
 الاحتفالات السنوية التي تربط الاحتفالات الدينية 

ِّ
كل

بإعداد الحلوى، وأنتَ لا تعرف، حتى اليوم، سبب هذا 
الارتباط، خصوصا في المناطق الفقيرة التي قد ترى 
صة له طقوسٌ بعيدة عن  أن مثل هذا الاحتفال المخصَّ
أكثر من  ــا، يمنحهم 

ً
طــارئ لهم ربحًا  ق 

ِّ
حَق

ُ
ت قد  الدين، 

ي اعتادت أن  كفافِ يومهم، والسبب، في بكائي، أنَّ أمِّ
 عام، 

َّ
، كل امة«، في ذكرى المولد النبويِّ عِدَّ حلوى »العَوَّ

ُ
ت

ة، مثل لقمة القاضي، أو اللقيمات. وحين  ولها أسماءٌ عدَّ
ـــرَاتُ الــصــغــيــرة تسقط فــي الــزيــت الــحــامــي، 

ُ
كــانــت الـــك

وأحاول إلى جوارها استخراجها بسرعة، حين تصبح 
ري، انفجرت 

َّ
ذهبية اللون؛ لكي أغرقها بالمحلول السك

لتْ إلى   صغيرة، تحوَّ
ٌ

هُ حروق
ْ
ت
َ
إحداها في وجهي، وعَل

الألــم والخوف  أيــام، وبكيتُ بسبب  فقاقيعَ مؤلمة، بعد 
أن تختفي  قــبــل  الـــعـــام،  إجــــازة نــصــف  أن تنتهي  مــن 
مــن وجــهــي، وكــنــت أرى أن وجــهــي الجميل هــو جــواز 
 مــكــانٍ أذهــب إلــيــه، ويفتح لــي الأبــواب 

ِّ
مـــروري، فــي كــل

ا، تستوجب أن ينقلب المرءُ 
ً

 أيض
ٌ
سذاجة

َ
المغلقة، وإنها ل

ا عليها، وبسببها.
ً
على ظهره؛ ضحك

عروسة المولد

وأخيراً

كانت عروس المولد رمزاً 
للزواج، في عصر الحاكم بأمر 

الله، إذ منَع الزواج إلا في يوم 
الاحتفال بالمولد النبوي
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